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 :(1)فرع: مسألة العذر بالجهل •

ومظاهر الشرك المنتشرة في  ,وهي قضية حساسة لتعلقها بموضوع التكفير

 العالم الإسلامي بين عموم المسلمين. 

ئكة, شامسألة العذر بالجهل مسألة عظيمة »:  ؒقال الشيخ ابن عثيمين

 . (2)«وهي من أعظم المسائل تحقيقا وتصويرا 

دت فيها كُ  ب فيها رسائل وبحوث, وجرت مناقشات ت  ب, وكُ تُوقد جُرِّ

 وربما كان الخلاف فيها لفظيا أحيانا.ومساجلات, 

الجهل في مسائل أصول الدين, ومنها )التوحيد  هو :في المسألة محل النزاعو

يعذر فيزول أم لا  ؟فيبقى على إسلامه حكما في الدنيا ؛والشرك(, هل يعذر بجهله

 ؟عنه وصف الإسلام حكما

الجهل ر باعذالإوقوع على  فقد انعقد الإجماع ,أما ما عدا مسائل أصول الدين

 .(3)فيها

 أن يقال: الجهل نوعان: ,المسألةهذه وخلاصة 

لنوع الأول:   :جهل يعذر بها

                                                             

إشكالية الإعذار »(, 293-1/225لوهيبي )ل« نواقض الإيمان الاعتقادية»ينظر:  (1)

 سلطان العميري.ل« بالجهل

 (.193 /6« )الشرح الممتع( »2)

 (.1/235)لوهيبي ل «نواقض الإيمان الاعتقادية»ينظر:  (3)
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في العهد بالإسلام, أو كان  حديث  كان لم, أو ن نشأ في مكان بعيد عن الع  كم  

 العلماء عنه. يشتهر بين الناس, ولم يكثر حديثُ أمر خفي لم 

 :والسنة الكتابقد دلَّ على هذا جُملة من أدلة و

ا   :؛ فمنهاقرآنالأدلة أمَّ

ٰ نَبعۡثََ رسَُولٗ ﴿: - تعالى - قول الله ِّيَن حَتََّّ َّا مُعذَ ِّب وقال , [15]الإسراء:  ﴾ومََا كُن

رَبُّكَ ﴿▐:  هَا رسَُولٗ وَمَا كََنَ  ِّ م 
ُ
أ  ٓ يَبعۡثََ فِِّ  ٰ ْ مُهۡلِّكَ ٱلۡقُرَىٰ حَتََّّ  يَتلۡوُا

يهِّۡمۡ 
ِّموُنَ عَلَ هۡلهَُا ظَلٰ

َ
وَأ وَمَا كُنَّا مُهۡلِّكِِّ ٱلقُۡرَىٰٓ إِّلَّ  ِّناَۚ  [, 59]القصص: ﴾ ءَايَتٰ

ِّينَ وَمُنرُّسُلٗ ﴿جل جلاله:  وقال بشَّ ِّ ِّ حُجَّةُۢ ذِّرِّينَ  مُّ ِّلنَّاسِّ عََلَ ٱللََّّ َلَّ يكَُونَ ل لِِّ
عۡدَ ٱلرُّسُلِّ  ٓ ﴿: -عز وجل  -وقال , [165]النساء: ﴾ بَ يناَ َّسِّ ٓ إِّن ن رَبَّناَ لَ تؤُاَخِّذۡناَ
ناَ
ۡ
خۡطَأ

َ
وۡ أ
َ
 ونحوها من الآيات., [286]البقرة:  ﴾أ

: المخالفة بلا قصد (الخطأ)»في تفسيره:  قال الشيخ ابن عثيمين ؒ

ي عنه فإنه قد للمخالفة؛ فيشمل ذلك الجهل؛ فإن الجاهل إذا ارتكب ما نُ  

 .(1)«ارتكب المخالفة بغير قصد للمخالفة

ا   :؛ فمنهاأدلة السنةوأمَّ

جُل   ك ان  »قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  عن أبي هريرة ؓ فُ  ر  ه   ع لى   يسُْر   ف ل ماَّ  ن فرس 

هُ  ضَ   تُ  ح  ب ن يه   ق ال   الم ور
, مُت   أ ن ا إ ذ ا: ل  قوُنِ  ر  , ثمَُّ  ف أ حر نوُنِ  ونِ   ثُمَّ  اطرح  يح   في   ذ ر   ؛الرِّ

 
 
اللَّّ نر  ,ف و 

َّ  ق د ر   ل ئ  بيِّ  ع ل  ب نِّي ر  ا ع ذ ابًا ل يعُ ذِّ دًا ع ذَّب هُ  م   !أ ح 

                                                             

 (.3/452لابن عثيمين )« تفسير الفاتحة و البقرة » (1)
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ات   ف ل ماَّ  , ب ه   فعُ ل   م  ُ  ف أ م ر   ذ ل ك  رهُ  ف يك   م ا اجمر ع ي): ف ق ال   ,الأ ررض   اللَّّ ن
, ,(م   هُو   ف إ ذ ا ف ف ع ل تر

م ,
ا ع لى   حَ  ل ك   م ا): ف ق ال   ق ائ  ؟ م  ن عرت  بِّ  ي ا: ق ال   (ص  , ,ر  ي تكُ  شر  .(1)«ل هُ  ف غ ف ر   خ 

فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا » :قا على الحديثمعلِّ  قال ابن تيميةؒ 

 -يده إذا صار كذلك, وكل واحد من إنكار قدرة الله ع  تفرق هذا التفرق, فظن أنه لا يُ 

مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره  -كفر, لكنه كان = , وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت - تعالى

 .(2)« في هذا الظن مخطئا, فغفر الله له ذلك, ضالًا جاهلا بذلك -وخشيته منه 

  قال: أبي واقد الليثي ؓعن و
 
 اللَّّ
سُول  ع  ر  ن ا م  جر ر  ن  ☺خ   ,إ لى  حُن ينر

كُفررن  دن ب  هر ث اءُ ع  نُ حُد  ن حر ه  , و  نرد 
عركفُون  ع  ة  ي  ر  در

ين  س 
ك  ل لرمُشرر   ا  او 

وي نوُطوُن  بِ 

ت هُمر  ح 
ل  الُ لَ  ا  ,أ سر اطن »يُق  اتُ أ نرو  ن ا ب  «! ذ  رر ر  ةن سِّ الف م  ر    ,در

 
سُول  اللَّّ ا ر  ع لر  ,ف قُلرن ا: ي  اجر

اطن  اتُ أ نرو  ُمر ذ   ك ما  لَ 
اطن ات  أ نرو  ن ا ذ    !ل 

 
سُولُ اللَّّ ال  ر  ن نُ! : »☺ف ق  نَّ ا الس 

! إ  ُ ُ أ كربَ  اللَّّ

لرتمُر  ه   -قُ  ب ي د 
الَّذ ي ن فرسِ  ى:  -و  وُس 

 
ئ يل  لم ا سرر 

ِّلَهٰٗا كَمَا ﴿ك ما  ق ال تر ب نوُ إ  ٓ إ َا ٱجۡعلَ لََّّ
 ِّ مۡ ءَال ۚ لهَُ تََۡهَلوُنَ هَة  قَومۡ   نر ك ان   ,[138]الأعراف:  ﴾ قَالَ إِّنَّكُمۡ  ن ن  م  ك بنَُّ س  ر ل تَ 

برل كُمر   .(3)«ق 

َّا  قال:ف  ور عن عبد الله بن أبي أ  و م   لَ 
اذ   ق د  ن   مُع 

ام   م  د   الشَّ ج  لنَّب يِّ  س 
: ق ال   ,صلى الله عليه وسلم ل 

ا» ا م  ذ  ا ,ه  اذُ  ي  ع  ام   أ ت يرتُ : ق ال   «!؟مُ تُهُمر  الشَّ ف قر ا جُدُون   ف و  مر  ي سر ه 
ف ت  اق   س 

 لأ 

                                                             

ؓ.بي(, من حديث أ2756(, ومسلم )3481: أخرجه البخاري )متفق عليه (1)   هريرة 

 (.11/409« )فتاوى ابن تيمية مجموع» (2)

والطبَانِ  (21897« )المسند»(, وأحَد في 2180أخرجه التَمذي في سننه ): صحيح (3)

 , وصححه الألبانِ.( واللفظ له3291) «الكبير»في 
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, مر ه 
ق ت  ط ار  ب  تُ  و  در

د  ع ل   أ نر  ن فرسِ   في   ف و  ل ك   ن فر , ذ  ال   ب ك  سُولُ  ف ق    ر 
 
 ف لا  »: صلى الله عليه وسلم اللَّّ

ع لوُا  فر ور  ف إ نِِّ  ؛ت  رًا  كُنرتُ  ل  دًا آم  نر  أ ح  جُد   أ  غ يرر   ي سر
, ل 

 
تُ  اللَّّ أ ة  لأ  م رر جُد  أ نر  المر رر  ت سر

ه ا ج  ور ز 
 .(1)«ل 

ا الن قول عن أهل العلم في هذه المسألة, فكثيرة: •  وأمَّ

 : ن نشأ ببادية بعيدة عن أهل ولَذا اتفق الأئمة على أن م  »قال ابن تيميةؒ 

فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة  ,العهد بالإسلام وكان حديث   ,والإيمان العلم

ترة  .(2)«فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول ؛المتوا

فر من تركها لا خلاف بين أهل العلم في كُ »: ابن قدامة ؒ قفَّ و  قال المُ و

فإن كان ممن  .إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك ,جاحدا لوجوبِا[ الصلاة]يعني: 

والناشئ بغير دار الإسلام, أو بادية بعيدة  ,كحديث الإسلام ؛لا يعرف الوجوب

 .(3)«لم يحكم بكفره ,عن الأمصار وأهل العلم

ن جحد فرضا من فرائض في معرض كلامه عمَّ   ؒقال ابن القيمو

فلا يكفر صاحبه  ,عذر فيه صاحبهد ذلك جهلا أو تأويلا يُ حر وأما ج  »الإسلام: 

                                                             

( 19403(, وأحَد )4171(, وابن حبان )1853: أخرجه ابن ماجه )حسن صحيح( 1)

 بلفظ مقارب, وقال الألبانِ: حسن صحيح.

 .(407 /11« )فتاوى ابن تيمية مجموع» (2)

 (.10/82« )المغني( »3)
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 ,أن يحرقوه ويذروه في الريحدرة الله عليه وأمر أهله كحديث الذي جحد قُ  ؛به

 .(1)«لجهله ؛ومع هذا فقد غفر الله له ورحَه

ن من فر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمك  وأما كُ »: -أيضا  -وقال 

 .(2)«فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل ,معرفتها

والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو »:  ؒوقال الشيخ ابن عثيمين

, وذلك ما يقوله أو يفعله مما يكون فسقاب مما يكون كفرا, كما يكون معذورايفعله 

 .(3)«للأدلة من الكتاب والسنة والاعتبار, وأقوال أهل العلم

 :(4)ؒ تحرير رأي المصنف •

ف إ نَّك  »أشار الشيخ في معرض كلامه على الفائدة الثانية إلى هذه المسألة, فقال: 

قُولَُ ا  ق در ي  , و 
ان ه  س 

نر ل 
ا م  جُه   يُُرر 

ةن لم  فُرُ ب ك  ان  يكر نرس  فرت  أ نَّ الإ  ر  ا ع  ل   -إ ذ  اه  هُو  ج  و 

ل   - رُ ب الجر هر ذ   .«ف لا يُعر

ر بالجهل في مسائل الكفر, ومقتضى التحقيق ذُ عر هذه العبارة أن الشيخ لا ي   تر فأوه  

  ص إلى رأيه فيها.ل  ع كلام الشيخ في هذه المسألة, ثم يُُ م  والتحرير أن يُج 

                                                             

 (.338 /1) «مدارج السالكين( »1)

 .611ص «طريق الَجرتين( »2)

 .46ص «شرح كشف الشبهات( »3)

 (.268 /1)لوهيبي ل «نواقض الإيمان الاعتقادية»ينظر:  (4)
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كر الأعداء وأما ما ذ  », وجدنا فيها قوله: فإذا نظرنا إلى بقية أقوال الشيخؒ 

فهذا  ,الجاهل الذي لم تقم عليه الحجةعني أنِ أكفر بالظن وبالموالاة, أو أكفر 

 .(1)«بِتان عظيم, يريدون به تنفير الناس عن الله ورسوله

ا الكذب والبهتان, فمثل قولَم: إنَّا نكفِّر بالعموم »: -أيضا  - وقال وأمَّ

ن لم يكفِّ د  ونوجب الَجرة إلينا على من ق   ر ومن لم ر على إظهار دينه, وإنَّا نكفِّر م 

ثل هذا وأضعاف أضعافه, فكل  هذا من الكذب والبهتان الذي ل, وميُقات  

ن ع   ون به الناس عن دين الله ورسوله, وإذا كنَّا لا نكفِّر م  ب د الصنم  الذي يصد 

على عبد القادر, والصنم الذي على قبَ أحَد البدوي وأمثالَما؛ لأجل جهلهم 

ن يُنبِّهُ  ر إذا لم يُُاجر إلينا, أو لم يكفِّ م, فكيف نكفِّر من لم يشرك بالله هُ وعدم م 

 .(2)«ل, سبحانك هذا بِتان عظيمويُقات  

جة هو الذي حديث عهد إن الذي لم تقم عليه الحُ »:  ؒوقال المصنف

الصرف  بالإسلام والذي نشأ ببادية بعيدة, أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل

 وأحكمها ؛ وأما أصول الدين التي أوضحها اللهوالعطف فلا يكفر حتى يعرف

 .(3)«في كتابه فإن حجة الله هو القرآن فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة

                                                             

 .25ص , ؒالشيخ مؤلفات ضمن مطبوع, «الشخصية الرسائل( »1)

 (.104 /1« )الدرر السنية( »2)

 .148ص «الرسائل الشخصية( »3)
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من أعظم  والشيخ محمد ؒ»الرحَن:  اللطيف بن عبد وقال الشيخ عبد

عن إطلاق الكفر, حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي  ا وإحجامافً الناس توق  

غه الحجة يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسْ له من ينصحه ويبلِّ 

 .(1)«التي يكفر تاركها

لنوع الثانِ:   :جهل لا يعذر بها

 ط في التعلم والسؤال في الأمور الظاهرة, مع تيسْ الأسباب لذلك.ن فرَّ كم  

 :الخلاصةو •

ه في أصول الدين ونواقض الإيمان إذا لم يكن هناك ر به صاحبُ ذ  عر أن الجهل يُ 

حديث كان كمن نشأ في مكان بعيد عن العلم, أو  ؛تقصير أو تفريط من صاحبه

مر خفي لم يشتهر بين الناس, ولم يكثر حديث العلماء في أالعهد بالإسلام, أو كان 

 عنه.

 :(2)فمن وقع في أمر كفري أو شركي وهو جاهل به, فله صورتان ؛وبناء عليه

 لام, ولم يكن يُطر بباله أن دينا: أن يكون من شخص لا يدين بالإسالأولى

 يُالف ما هو عليه.

                                                             

 .98ص« منهاج التأسيس( »1)

 .(130 /2« )العثيمين ورسائل فتاوى مجموع»ينظر:  (2)



 

- 8 - 

 في شرح كشف الشبهات

 

فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا )الكفر(, وأما في الآخرة فأمره إلى  

والقول الراجح أنه يمتحن في الآخرة, والله أعلم بما كانوا  .- عز وجل -الله 

حَدٗ ﴿عاملين, 
َ
رَبُّكَ أ  .[49الكهف: ﴾ ]اوَلَ يَظۡلِّمُ 

ر ونشأ : أن يكون من شخص يدين بالإسلام, ولكنه عاش على هذا المكفِّ الثانية

ه أحد على ذلك, فهذا تجري ه  عليه, ولم يكن يُطر بباله أنه مخالف للإسلام, ولا نبَّ 

وقد دل على  - عز وجل -عليه أحكام الإسلام ظاهرا, أما في الآخرة فأمره إلى الله 

 ذلك الكتاب, والسنة, وأقوال أهل العلم كما سبق.

 المبحث الثاني: أعداء التوحيد، وكيف تكون مواجهتهم؟

 أشار الشيخ إلى جملة من المعالم في هذه المسألة:

لم عرلم الأ  :العداوة ثابتة لدعاة التوحيدول: ا

ِّ نبَِّ ٍّ قال تعالى: ﴿ ث نبي إلا كان له أعداء ينابذونه,ع  فما بُ 
ِّكَ جَعلَنۡاَ لِّكُ  وَكَذَلٰ

دُو ٗ  نعَ شَيَطِّٰيَن ٱلِّۡۡ إِّلََٰ بَعۡض  ا  ن ِّ يُوحِِّ بَعۡضُهُمۡ   ﴾ازخُۡرفَُ ٱلۡقَوۡلِّ غُرُورٗ  سِّ وَٱلِّۡۡ
 [.112]الأنعام: 

فقد  ؛فوا من هذه العداوة, ومنهم الشيخ المصنِّمُ الأنبياء لم يسل  وهكذا أتباع 

 ناله ما ناله من الأذى والعداء بسبب دعوة التوحيد.

لم عرلم الثانِ:   :أعداء التوحيد لديُم علوم متنوعةا

فليس كل من عادى دعوة التوحيد من الجهال والكبَاء, بل منهم من عنده 

شيء من العلم على اختلاف فنونه, وله مؤلفات وعنده حجج, ومعه فصاحة 
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ِّمَا عِّندَهمُ ﴿: - تعالى -قال الله  ,وبيان رِّحُواْ ب
رُسُلهُُم بِّٱلۡۡيَ ِّنَتِّٰ فَ ا جَاءَٓتهُۡمۡ  مَّ

فَلَ
نَ ٱلۡعِّلمِّۡ  ِّ  [, فأثبت لَم علما. 83]غافر:  ﴾م 

لم عرلم الثالث:   :مواجهة أعداء التوحيد بقوة القلب والعلما

فإن الداعي إلى التوحيد الصحيح عليه أن  ؛إذا تقرر أن عداوة التوحيد باقية

 يجمع بين أمرين:

بالتعلق بالله والاستعانة به  , ويحصل هذا: قوة القلب وشجاعتهالأولالأمر 

ولا يتسْب إليه الضعف والعجز, فإن  ,والتوكل عليه, واليقين بدينه وبنصره

إِّنَّ كَيدَۡ ﴿: يقول ▐والله الدعوات الشركية من كيد الشيطان, 
يطَۡنِّٰ كََنَ ضَعِّيفًا  .[76﴾ ]النساء: ٱلشَّ

وشبهاتهم, وكيف ينقضها لم, ومعرفة حجج القوم بالع   حُ : التسل  الثانِالأمر 

 نقضا محكما, وهذا هو ثمرة دراسة هذا الكتاب.

وَإِنَّ جُندَناَ لهَُمُ ﴿: يقول - تعالى -فإنَّ الله بالخير والظفر,  (1)شر  بر ولي  
ِّبوُنَ  غَلٰ  »:  ؒقال الشيخ [.173]الصافات:  ﴾ٱلۡ

 
الى   -ف جُنردُ اللَّّ ع  هُمُ  -ت 

ة   جَُّ بوُن  ب الحر
ال  غ  لى  الر فُ ع  إن ما  الخر ور

, و  ن ان  السِّ  و 
يرف  بوُن  ب السِّ

ال  غ   ك ما  هُمُ الر
ان  اللِّس  و 

لاح  
هُ س  ع  ل يرس  م  يق  و  لُكُ الطَّر  ي ي سر

ذ  د  الَّ حِّ وُ   .«المر

                                                             

  ب  »: (49 /1« )المنير المصباح»في  (1)
ُ بر ي   بكذا شر   .«ومعنى وزنا ,حُ ر  فر ي   ح  ر  ف  : مثل ؛شر 
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 في شرح كشف الشبهات

 

 وأعداء الدين نوعان:

ثم يجاهدون بالسيف , دون بالحجة والبيان أولااه  يُج : وهؤلاء الكفار -1

 .والسنان ثانيا

 بالحجة والبيان.دون اه  يُج : وهؤلاء المنافقون -2

ظۡ عَليَهِّۡمۚۡ ﴿قال تعالى: 
لمۡنَُفِّٰقِّيَن وَٱغۡلُ وَٱ ارَ  كُفَّ دِّ ٱلۡ ُّ جَٰهِّ بِّ يُّهَا ٱلََّّ

َ
ٰٓأ  يَ

يُ  لمۡصَِّ ِّئسَۡ ٱ وَب  ُۖ جَهَنَّمُ وَىهُٰمۡ 
ۡ
 [.73]التوبة:  ﴾وَمَأ

ه صَّ ن يُُ أ, فعلى داعية التوحيد -تعالى  - وأول العلوم وأولاها: كتاب الله

 بمزيد عناية وجهد في ضبط ألفاظه واستحضار الآيات, وفهم معانيها.

ل هُ »:  ؒقال المصنف ع  ي ج 
ذ  ت اب ه  الَّ ل يرن ا ب ك  ُ ع  نَّ اللَّّ ق در م  ِّبيَۡنٰٗ ﴿و  ِّ ت

ا ل ِّكُ 
ء   دٗ  شََۡ بُ [89﴾ ]النحل: وَرَحَۡۡةٗ ى وهَُ اح  أرتِ  ص  في  , ف لا ي   إلاَّ و 

ةن لن ب حُجَّ
ب اط 

ا لى   ع  ُ بُطرلان  ا, ك ما  ق ال  ت  يُبينِّ ا, و  نرقُضُه  ا ي   م 
آن  قُرر  جِّئنَۡكَٰ ﴿ :الر

ِّمَثلٍَّ إِّلَّ توُنكََ ب
ۡ
وَلَ يأَ

ياً حۡسَنَ تَفۡسِّ
َ
وَأ  ِّ ق  ة   [,33﴾ ]الفرقان: بِّٱلَۡۡ امَّ ةُ ع   الآي 

ه  ذ  : ه  ين  فُ سِّْ  ضُ المر عر ق ال  ب 

ة  في  ي ام 
ق  م الر ل  إ لى  ي ور

ب اط  لُ الر  ا أ هر
أرتِ بِ   ي 

ةن  «.كُلِّ حُجَّ

ومن تأمل قصة الغلام مع الملك والساحر وتدبرها؛ وجد فيها دروسا وعبَا 

مع التعليق عليها بما كاملة في هذا الباب, ولولا خشية الإطالة لسقت القصة 

 .(1)يناسب هذا المبحث

• • • 

                                                             

 (.3005ينظر: صحيح مسلم, حديث رقم ) (1)


